
 بروكســل/برلين – قـــرر حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو) للمـــرة الأولـــى منـــذ 
تأسيسه أن يجعل من مكافحة التهديدات 
المناخية محورا رئيســـيا فـــي التخطيط 
والاســـتراتيجية العالمية، لكن التســـاؤل 
الكبير الذي يطل برأسه من بين ثنايا هذه 
القضية الحساســـة يتمحور حول كيفية 
تنفيـــذ أعضـــاء الحلف لخطتهـــم خاصة 
وأن مسألة الحياد الكربوني بالنسبة إلى 
القوات المسلحة تبدو أمرا صعبا للغاية.

فقد خلصت دراســـة أجريت عام 2019 
إلى أنه لـــو كان الجيـــش الأميركي دولة 
لاحتل المركز الســـابع والأربعين في قائمة 
أكبر دول العالم إطلاقا للغازات المســـببة 
التي  فالميزانيـــة  الحـــراري.  للاحتبـــاس 
يخصصهـــا البنتاغون أثـــرت على مناخ 
كوكـــب الأرض، حيـــث أن كميـــة الغازات 
الدفيئـــة الناجمـــة عـــن أنشـــطة القوات 
الأميركية تضاهي كمية تنتجها 140 دولة 

مجتمعة.

ورغـــم أن جامعتـــي لانكســـتر ودرم 
البريطانيتين في ذلك الوقت لم تأخذا في 
الاعتبار خلال الدراســـة سوى الانبعاثات 

الناتجة عن اســـتخدام الوقود، فقد أشار 
الخبـــراء والباحثـــون في تلك الدراســـة 
المشتركة إلى الأثر الهائل للقوات المسلحة 
في مختلـــف أنحـــاء العالم على مســـألة 

الاحتباس الحراري.

عقبات قبل بلوغ الهدف

يريد قادة التحالف العسكري الغربي 
الاتفاق على خطة عمل بخصوص المناخ، 
عندما يجتمعون الاثنين في بروكسل، بما 
يحقق لقواتهم المسلحة الحياد الكربوني 
بحلول 2050 والتكيف مع التهديدات التي 
يفرزهـــا الاحتباس الحراري، وقد يجدون 
عقبات جديدة حتى مع انتهاء فترة ولاية 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
الذي لم يكن مهتما بهذه القضية حتى مع 

وجود إدارة أميركية جديدة.
حلـــف  فـــي  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الأطلســـي إن الجهود الراميـــة للتركيز 
علـــى التغيـــر المناخي واجهـــت عراقيل 
خلال رئاســـة ترامب للولايـــات المتحدة، 
فقـــد دأب علـــى وصف التغيـــر المناخي 
بأنـــه ”أكذوبة“، كما ســـحب بـــلاده من 
اتفاقية باريس الدولية، التي تم إقرارها 
رسميا في ديسمبر 2015 لمحاربة التغير 

المناخي.
وفي 2018 أبـــدى ترامب عدم ثقته في 
الناتو مما تســـبب في شـــرخ بين ضفتي 
الأطلســـي، وانتهى به المطـــاف بأن يهدد 

بسحب الولايات المتحدة من هذا التحالف 
الذي تشـــكل عام 1949 لاحتـــواء التهديد 
العســـكري الســـوفيتي. والآن وفي ضوء 
إيـــلاء الرئيـــس الديمقراطي جـــو بايدن 
الأولوية للتحرك علـــى صعيد المناخ يرى 
دبلوماســـيون أن الحلف ربما يكون قادرا 
على معالجـــة المخاوف من خطـــر التغير 
المناخـــي على الأمن عبر الأطلســـي وعلى 

أفراد التحالف.
وتدرك القوات المسلحة للدول الأعضاء 
في حلف الناتو أن التغير المناخي ستكون 
لـــه تداعيات أمنية كبيرة مـــن المتوقع أن 
تشـــمل زيادة الهجـــرة وإغـــراق القواعد 
الساحلية التابعة للحلف وتزايد الوجود 
الروسي في الدائرة القطبية الشمالية مع 

ذوبان الثلوج البحرية.
لكـــن لتقليـــل الانبعاثـــات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري جراء اســـتخدام 
الوقود الأحفوري تحتاج الدول الأعضاء 
لإجراء إصلاحات فـــي قلب التحالف لأن 
الحلف يحدد معايير الوقود في مختلف 
قطاعاتـــه. وبالالتـــزام بتحقيـــق الحياد 
الكربونـــي في العقـــود الثلاثـــة المقبلة، 
فإن خطة العمل بالحلف ســـتضعه على 
الطريـــق لتحقيق هـــدف اتفاقية باريس 
بالحـــد من ارتفاع درجة الحـــرارة عالميا 

بواقع 1.5 درجة مئوية.
وســـيعني تحقيق ذلك الهـــدف تقليل 
الانبعاثات الغازية العســـكرية المستثناة 
في كثير من الأحيان من مستهدفات الدول 
فـــي مـــا يتعلـــق بالانبعاثـــات الكربونية 
وهو إنجـــاز ليس بالهين لـــوزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) أكبر مســـتهلك 
منفرد في العالم للبترول، كما أشـــار إلى 
ذلك بحـــث أعدته نيتا كروفـــورد بجامعة 

بوسطن عام 2019.
ورغـــم أن الخبـــراء يقولـــون إن دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي تميـــل للتهويـــن من 
انبعاثات جيوشـــها الوطنيـــة فقد قدرت 
دراســـة أجريـــت فـــي فبرايـــر الماضـــي 
بطلب من البرلمـــان الأوروبي أن البصمة 
الكربونية للإنفاق العســـكري في الاتحاد 
الأوروبـــي خلال 2019 بلغـــت 24.8 مليون 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أي ما 
يعـــادل الانبعاثات الناتجة عن حوالي 14 

مليون سيارة.
وقـــال خبيـــر دفاعـــي ألمانـــي لوكالة 
رويترز، طلب عدم نشـــر اســـمه، إن دبابة 
قتاليـــة رئيســـية مثـــل الدبابـــة ليوبارد 
الألمانية تســـتهلك قرابة 400 لتر من وقود 
الديـــزل فـــي الميـــدان لقطع مســـافة 100 

كيلومتر فقط.
ويطبع السياســــة المناخيــــة للجيش 
ســــعي  فرغــــم  التناقــــض،  الأميركــــي 
البنتاغون لجعــــل بعض عملياته صديقة 
للبيئة من خــــلال زيادة توليــــد الكهرباء 

المتجــــددة في قواعده العســــكرية، فإنه لا 
يزال أكبر مســــتهلك للهيدروكربونات في 

العالم.
ففي دراســـة جامعتي لانكستر ودرم، 
أظهرت الإحصائيات أن الجيش الأميركي 
يســـتهلك نحو 27 ألف برميـــل يوميا من 
الوقود وأن كمية الانبعاثات الضارة تقدر 
بحوالـــي 25 ألف كيلو طـــن بمعدل إنفاق 
ســـنوي يبلغ 8.7 مليـــار دولار، فقط لبند 

الوقود.

طموح وأزمات مضاعفة

يصف كل من ينس ستولتنبرغ الأمين 
العام لحلف شــــمال الأطلسي وأنطونيو 
غوتيريــــش الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
التغيــــر المناخي بأنه ”مضاعف للأزمات“ 
ليس فقط بالنســــبة إلى العالم، بل إنه قد 
لا يكــــون أمــــرا مجديا في مســــار تحويل 
أســــطول الدبابــــات وأســــراب الطائرات 

والغواصات إلى صديقة للبيئة.
ومع ذلك يطمح ســـتولتنبرغ مبعوث 
الأمم المتحـــدة الســـابق المختص بالتغير 
المناخي، الـــذي بدأ يطالب باتفاق مناخي 
تاريخي على مستوى حلف الأطلسي بعد 
أن حـــل بايدن محـــل ترامـــب، فبرأيه أن 
الوقت مناسب من أجل وضع استراتيجية 

موحدة تخرج الجميع من هذا المأزق.
ومن المحتمل أن تكون حرب الدبابات 
أصعـــب فـــي ظـــل الاحتباس الحـــراري. 
ويضرب خبراء عسكريون أمثلة على ذلك 
بالقـــول إن درجات الحـــرارة ارتفعت في 

الدبابـــات الألمانية أوزيلوت خلال مناورة 
أجراها حلف شـــمال الأطلسي في بولندا 
عام 2019 عن 40 درجة مئوية ولم يستطع 
الجنود أن يقضوا ســـوى بضع ســـاعات 

داخلها.
ويعمل بعض أعضـــاء الحلف لتقليل 
اســـتهلاك الكهرباء أو دمج نماذج التنبؤ 
المناخي في المهام العسكرية. ولدى ألمانيا، 
على سبيل المثال، أول ثكنة تتمتع بالحياد 
الكربونـــي إذ تنتج الطاقة بالكامل تقريبا 
من وحدات تستخدم حرارة باطن الأرض 
أو مـــن ألواح شمســـية. ويمكـــن للجيش 
الهولندي اســـتخدام ألواح شمســـية بدلا 

من مولدات الديزل خلال العمليات.
وتتوقـــع الجيـــوش أيضـــا المزيد من 
العمليـــات في مناطـــق عرضـــة لتقلبات 
مناخيـــة في ظل اســـتدعاء قوات لمعالجة 
كوارث طبيعيـــة ناتجة عن المناخ. وإدارة 
مثل هذه الأزمات من المهام الرئيسية لدى 
الحلف بفضل قدرته على توفير الإمدادات 
والطبي  اللوجيســـتي  والدعم  الغذائيـــة 

بسرعة.
معهـــد  أعدهـــا  دراســـة  وبحســـب 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنه 
في 2018 كانت ثماني من الدول العشـــر، 
التي اســـتضافت أكبر عدد مـــن الأفراد 
المشـــاركين في عمليات متعددة الأطراف 
لحفظ الســـلام في مناطق معرضة بشدة 

لتقلبات التغير المناخي.
وتؤكـــد مصـــادر دفاعيـــة أوروبيـــة 
وخبراء عســـكريون مطلعون على خطط 
الحلـــف أن أعضـــاء الناتـــو يختبـــرون 

أيضـــا معـــدات أكثر للعمل فـــي ظروف 
البـــرد القارس، حيث تعـــد متانة العتاد 
في ساحة المعركة من الأولويات ويتعين 
على أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي أن 
يقـــرروا حجـــم الاســـتثمارات المرتبطة 

بالمناخ لتمويلها جماعيا في الحلف.

العســـكري  العتـــاد  تطويـــر  ولأن 
يستغرق عقودا كما أن أعماره أطول من 
المدنية،  للســـيارات  الافتراضية  الأعمار 
يقول خبراء إن واحدا من أكبر مساهمات 
حلف شمال الأطلسي في الأجل المتوسط 
ســـيكمن فـــي زيـــادة اســـتخدام الوقود 

التركيبي بدلا من الوقود الأحفوري.
وربمــــا يبــــدأ الجيــــش الألماني في 
إضافــــة الوقــــود التركيبي إلــــى الوقود 
التقليــــدي خــــلال بضــــع ســــنوات. غير 
أن الدبابــــات الكهربائية ليســــت خيارا 
مطروحا، فقد قــــال مصدر دفاعي ألماني 
طلــــب عــــدم نشــــر اســــمه لرويتــــرز إنه 
«ســــيكون مــــن الصعب إنشــــاء محطات 
شــــحن في ســــاحات المعارك في الوقت 

المناسب قبل بدء القتال».

 واشــنطن – نجــــت جمهوريــــة أفريقيا 
الوســــطى من أن تشــــهد أول أعمال إبادة 
جماعية فــــي القارة خــــلال القرن الحادي 
والعشــــرين، ويعــــود الفضل فــــي ذلك إلى 
رواندا المجاورة. ومــــن هنا رأى المحللون 
في هذا الدرس نجاحا يعد أفضل شــــعار 
يمكن أن تدعمه وتحاكيه الولايات المتحدة 
في سياستها الأمنية في أفريقيا مستقبلا.

وتعــــود تفاصيــــل تلــــك العلميــــة إلى 
ديســــمبر الماضــــي، حيــــث كان المتمردون 
المتحالفون مع الرئيس الأسبق لجمهورية 
أفريقيا الوســــطى فرانسوا بوزيزي، الذي 
حكم البلاد في الفترة من 2003 وحتى 2013 
يتقدمون نحــــو العاصمة بانغي. ولم يكن 
الخطــــر يهدد الأمن فقط، في دولة معرضة 
لتحديات الإرهاب، ولكنه كان يتعلق أيضا 
بالســــيطرة علــــى موارد هائلــــة من الماس 

والذهب والأخشاب، وربما اليورانيوم.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، تزايــــد 
اهتمام الولايات المتحدة بالاســــتقرار في 
هــــذه الجمهوريــــة، حيث قدمــــت لها 300 
مليون دولار مســــاعدات إنسانية، وأمنية 
خلال عامين فقط. ولم يكن قلق واشــــنطن 
ينصب علــــى أفريقيــــا الوســــطى في حدّ 
ذاتها، ولكن أيضا بالنسبة لنطاق أوسع؛ 
لأن لهذه الدولة حدودا مع ست دول أخرى، 
وقد ينتشر فيها ما تشهده الجمهورية من 

اضطرابات.

ويقـــول الكاتب مايكل روبين الباحث 
في معهد أميـــركان إنتربرايز في تحليل 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال أنتريســـت“ 
الأميركية، ”إن الأمر شكل معضلة لصناع 
السياسة والدبلوماسيين، والمتخصصين 
في مجال الأمن، فتاريخ أفريقيا الوسطى 

كان مفعما دوما بالاضطرابات“.
ودفـــع التنـــوع العرقـــي فـــي البلاد 
إلـــى عدم الاســـتقرار، حيث تحول بعض 
من المســـلمين الذين يشـــكلون حوالي 10 
في المئة من ســـكان البـــلاد، إلى التطرف 
وتمكنـــوا مـــن انتـــزاع الســـلطة لفترة 
قصيرة. وقاد التدافع من أجل الســـيطرة 
على موارد البلاد إلـــى المزيد من العنف 
وإلـــى زيـــادة التنافـــس على المســـتوى 
الدولي مـــن أجل الحصول على نفوذ في 

البلاد.
ويشـــكل العنف الذي شـــهدته البلاد 
في ذلـــك الوقت، محاولـــة للانقلاب على 
خمس ســـنوات من الجهود لبناء حكومة 
أكثـــر ديمقراطيـــة، ووضع حـــدّ للصراع 
حينما  الاضطرابات،  واندلعت  الطائفي. 
ســـعت المعارضة دون نجـــاح في تأجيل 

الانتخابات.
وقـــد تحالفت ســـت مجموعـــات من 
المتمرديـــن، تســـيطر معـــا علـــى حوالي 
بعضهـــا  مـــع  البـــلاد،  أراضـــي  ثلثـــي 
البعض، واتجهت إلى العاصمة للإطاحة 

تواديرا.  آرشـــانج  فوســـتان  بالرئيـــس 
غيـــر أن روانـــدا تحركت ســـريعا لوقف 
تقـــدم المتمرديـــن ومنع انـــزلاق أفريقيا 
الوســـطى لتصبـــح ”دولة فاشـــلة“ وفي 
غضون يومين أرسلت قوات عسكرية إلى 

بانغي.
وفي أواخـــر يناير الماضـــي، أعلنت 
أفريقيا الوسطى الطوارئ لمدة أسبوعين، 
عندما حاصر المتمـــردون المدينة. وخلال 
شهر، تمكنت قوات الأمن بدعم من رواندا 
وروسيا، من فك حصار بانغي، والسماح 
بدخول المساعدات، والسيطرة على معقل 

المتمردين في نهاية المطاف.
وأظهـــرت تحركات رواندا المســـتقلة 
فـــي أفريقيا الوســـطى، أنها تســـتطيع 
تجـــاوز ما تتمتـــع به من ثقل في شـــرق 

القارة، ووسطها.

ولكــــن الســــؤال الذي تبــــادر إلى ذهن 
روبــــين هو كيــــف لدولة ليســــت غنية مثل 
روانــــدا، والذي يبــــدو أن تدخلهــــا كلفها 
الكثيــــر، أن تنجح في قلــــب الكفة لصالح 
الحكومة في أفريقيا الوســــطى، لكن يبدو 
أن قتــــل المتمردين في البلــــد المجاور عددا 
من قــــوات حفظ الســــلام الرواندية ضمن 
بعثــــة الأمم المتحدة، كان له دور في اتخاذ 
قرار إرسال القوات، بالإضافة إلى الإقرار 

بالعواقب المميتة لتقاعس الأمم المتحدة.
ولدى كبار المسؤولين في روندا قناعة 
بأنهــــم لا يريدون أن تذهب معاناة بلادهم 
ســــدى، ورأوا أن أفضل ســــبيل لمنع وقوع 
إبادة جماعية هو التحرك بشكل استباقي. 
وكان الرئيــــس الرواندي بول كاجامي، قد 
قال آنذاك، إن قوات بلاده ستتبنى ”قواعد 
اشتباك مختلفة“، مقارنة بالقوات الأممية.

واعتبر مســـؤولون روانديون، خلف 
الكواليس، أن الأمم المتحدة وقفت موقف 
المتفرج، عندما قامت قبائل الهوتو بإبادة 
جماعية بحق حوالي مليون من التوتسي 
فـــي بلادهم. وأشـــاروا إلـــى أن المنظمة 
الدولية، ربمـــا اعتذرت عن تقصيرها في 
ما يتعلق بأعمال الإبادة ببلادهم في عام 
1994، ولكنها تكرر المأساة في جمهورية 

الكونغو وفي أفريقيا الوسطى.
ويرى روبـــين أن العمليـــة الناجحة 
لنشـــر قـــوات مـــن روانـــدا فـــي أفريقيا 
الوسطى، تعطي درسا للولايات المتحدة 
ففي حين تدخلت روســـيا بتقديم معدات 
وأفراد لتقديم الخدمـــات، أثبتت القوات 

الرواندية سرعة حركة وفعالية.
ومـــن وجهة نظر المصلحة الأميركية، 
من الأفضل وجود القوات الرواندية ذات 
التوجه الغربي، لضمان الأمن في أفريقيا 
الوســـطى، بدلا من روســـيا، التي تتركز 
مصالحهـــا في الحصـــول على مـــوارد، 

وليس بدافع التضامن.
كما أن نشـــر قـــوات روانديـــة أعفى 
الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبـــا مـــن 
مواجهة الخيار بين إرسال قوات منهما، 
وهـــي عمليـــة ذات تكلفة باهظـــة، وبين 
تحول أفريقيا الوسطى إلى دولة فاشلة.

ويشـــير روبـــين إلـــى أنه يجـــب ألا 
ينصـــب الأمر بالنســـبة للبيـــت الأبيض 
ووزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغون) 

فـــي  الأميركيـــة  العســـكرية  والقيـــادة 
أفريقيـــا، فقط علـــى أفريقيا الوســـطى، 
ولكـــن على تحقيـــق الأمن والاســـتقرار، 
وزيادة النتائج الإيجابية في عهد يتسم 
بتراجع الميزانيات والمنافســـة بين الدول 

العظمى.
وكان الباحـــث والكاتـــب الأميركـــي 
جاكسون كراســـي، قد قال ذات مرة ”إن 
دعـــم أكاديميـــات الأركان الإقليمية، في 
مـــالاوي علـــى ســـبيل المثال، من شـــأنه 
أن يمكـــن الولايـــات المتحدة مـــن تعزيز 
قـــدرات وإمكانيـــات التشـــغيل البينـــي 
لشـــركائها المحليـــين، عبـــر قليـــل مـــن 

الاستثمار“.
وهـــذا رأي ســـديد في نظـــر روبين، 
الاســـتراتيجية  هـــذه  أن  يـــرى  ولكنـــه 
يجـــب أن تذهـــب إلى أبعد مـــن ذلك، فقد 
تكـــون مـــالاوي مركـــزا لمنطقـــة جنوب 
أفريقيـــا، كذلـــك يمكـــن، بحســـب خبراء 
الدفـــاع فـــي بريطانيا، أن تصبـــح غانا 
مركـــزا لغـــرب القارة، والمغـــرب نموذجا 

للشمال.
وفي حين أن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي 
الأميركي جاك سوليفان، تجاهلا أفريقيا 
على نطاق واسع، وخســـرا المنافسة مع 
الصـــين وروســـيا، ربما يتمكـــن الاثنان 
من تحقيـــق أهدافهما الأمنية، ببســـاطة 
عبر نقل مسؤولية التعليمات العسكرية 
مثـــل  الأركان،  وأكاديميـــات  لكليـــات 
أكاديمية الســـلام الرواندية، القريبة من 
الحـــدود مـــع الكونغو وأوغنـــدا، والتي 
تقدم بالفعل دروســـا، وتعقـــد مؤتمرات 
لوحـــدات مـــن دولـــة جنوب الســـودان، 

والكاميرون، بدعم أميركي.

الإثنين 62021/06/14

السنة 44 العدد 12089 في العمق

العقبات أكبر بكثير من الطموحات

الدبابات الكهربائية ليست

خيارا مطروحا حتى على

المدى البعيد إذ من الصعب

إنشاء محطات شحن

في ساحات المعارك

واشنطن يجب عليها 

أن تعي الدرس الرواندي

في أفريقيا الوسطى

مايكل روبين

البنتاغون يعتبر أكبر 

مستهلك منفرد في 

العالم للبترول

نيتا كروفورد

الناتو في مهمة مستحيلة للتخلص من الكربون العسكري
تقليص نفقات البنتاغون على الوقود سيحدد مدى نجاح خطط الحلف في العقود الثلاثة المقبلة

لم تكن مســــــألة معرفة الآثار التي تتركهــــــا الجيوش على المناخ أمرا صعبا، 
فالكثير من الدراســــــات تفطنت إلى ذلك منذ عدة ســــــنوات، ولم تتخذ أيّ من 
ــــــك لأن الأمر كان مرتبطا أساســــــا بالحفاظ على  ــــــدول أيّ موقف تجاه ذل ال
نشــــــاط قطاع النفط. واليوم يبدو حلف شــــــمال الأطلسي في مهمة مستحيلة 
للتخلص من الكربون العســــــكري، ليس لأنه طموح جماعي للحد من التهديد 
المناخي بل لأنه ليس من الســــــهل اعتماد ترسانة من الأسلحة صديقة للبيئة 

في غضون بضع سنوات.

حرك محللون نقاشا حول سياسة الولايات المتحدة تجاه أفريقيا خاصة في 
ما يتعلق بدورها في مواجهة الجماعات المتطرفة وبناء القدرات العســــــكرية 
لبعــــــض الدول الحليفة لها. إذ يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن مجبرة اليوم 
ــــــى تجديد رؤيتهــــــا الأمنية على معادلة ”القليل من الاســــــتثمار الأمني في  عل

القارة سيحقق أرباحا طائلة“.

تدخل استباقي قبل وقوع الكارثة

الولايات المتحدة أمام حتمية تجديد رؤيتها الأمنية في أفريقيا


